
إلى لندن، التي سيغادرها ليستقر في برلين. 
وفي  عينيه،  فــي  حــاضــرة  بقيت  الــقــدس  لكن 
طالما  احــتــلال  ضــد  المستمر  الداخلي  صــراعــه 
ــان، ليكتشف بــعــدهــا أنــه  آلـــم المــراهــق الـــذي كـ

غادر القدس لكنها لم تغادره.
الأعـــــــمـــــــال  بــــــــين  مــــــــن   ،(٢٠٠٦) «مـــــــــخـــــــــرج» 
الفوتوغرافية التي يضمها معرضه الحالي. 
تضعنا الـــصـــورة فــي مــواجــهــة مــع مــوضــوع 
المــــــرض والمـــــــــوت. اخــــتــــار الـــفـــنـــان مــســتــشــفــى 
إيرلندياً ليصوّر فيه أيادي أشخاص طاعنين 
وإضاءة  ســوداء  خلفية  السن، مستخدماً  في 
ــرزان شـــرايـــين هــــذه الأيـــــدي الــتــي  ــبـ ســاطــعــة تـ
تبدو كمنعطفات طرق أو تضاريس من وهن 
خطّتها التجارب والأزمات النفسية. ولكل يد 
ما  فمنها  الاجتماعية؛  ودلالتها  تشعّباتها 
هو مزيّن بخاتم زواج لم تنزعه صاحبته من 
يدها، رغم الألم وتغيّر ملامح اليد عبر الزمن. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــشــكّــل «مــــخــــرج»، بــالــنــســبــة إلــى 
تتعلّق  وجودية  أسئلة  لطرح  أرضية  الفنان، 

بمحدودية الجسد وحتمية فنائه.
ــقـــول الـــفـــنـــان والـــنـــاقـــد الــفــلــســطــيــنــي كــمــال  يـ
بــلاطــة فــي مــقــدمــة كــتــاب «ســابــيــلا» الــصــادر 
عــن «هــاتــشــي كــانــتــز» و«أكــاديــمــيــة الــفــنــون» 
فـــي بـــرلـــين، بــالــتــزامــن مـــع المـــعـــرض الــحــالــي: 
«استخدم ستيف سابيلا كاميرته في العقد 
يتجلى  فــرشــاتــه».  يستخدم  كــرســام  الأخــيــر 
ذلك بقوة في «تحولات» (٢٠١٢)، حيث يركّب 
الفنان عوالمه من خلال انتقاء أو قص مقطع 
مـــن صــــورة وإعــــــادة لــصــقــه ضــمــن تــولــيــفــات 
معقَدة. في أحد هذه الأعمال، تطالعنا طبقات 
من شبابيك مفتوحة، تطل من كل منها نبتة 
في  وجــودهــا  يكثر  التي  النبتة  (هــذه  صبار 
الـــريـــف الــفــلــســطــيــنــي، وســكــنــت أعـــمـــال كثير 
إلى  إشـــارة  فــي  الفلسطينيين)؛  الفنانين  مــن 
ــدلــــولات الــحــسّــيــة لـــهـــذه الــنــبــتــة المــرتــبــطــة  المــ
ــــالأرض. فــي هـــذا الــعــمــل، عــمــد ســابــيــلا إلــى  بـ
أنسنة الصبار الذي نراه في عدد من الصور 
شاخصاً من شباك، حاله حال كل من اقتلعوا 

نخالها  مشهدية  ضــمــن  عــنــوة،  أرضــهــم  مــن 
ــكـــرار، لكنها  ــتـ ــــى واقـــعـــة فـــي الـ لــلــوهــلــة الأولــ
ســرعــان مــا تــكــشــف عــن مــســاحــات هندسية 
مــخــتــلــفــة تـــعـــمّـــد ســـابـــيـــلا تــقــســيــمــهــا. كــأنــه 
يريدنا أن نقولب ذاكرتنا لتتكشف لدينا في 
ما وراء عمومية المشهد الواحد؛ فالألم واحد 
من  أكثر  فلها  القضية  أمــا  واحــد،  والتهجير 

وجه وأكثر من حكاية.
فـــي مــجــمــوعــتــه الأحــــــدث «ثــمــانــيــة وثـــلاثـــون 
يوماً من إعادة التجميع» (٢٠١٤)، ننتقل مع 
وتحديداً  العتيقة،  القدس  منازل  إلــى  الفنان 
إلــى بيت سلبه الاحــتــلال عــام ١٩٤٨ في قرية 
لمدة  الفنان  استأجره  الفلسطينية.  كارم  عين 
ثــمــانــيــة وثـــلاثـــين يـــومـــاً، عــكــف خــلالــهــا على 
الإنصات بعناية إلى أحاديث الجدران ورصد 
تحولاتها عبر الزمن، جامعاً إياها على شكل 
تصاوير جصية (فريسكو) حملت الكثير من 
حميمية الأغراض المنزلية والصور العائلية، 
قصة  صمتها  فــي  للهياكل  أن  إلــى  دلالـــة  فــي 
لا يفهمها سوى من وُلد فيها. وقــدّم سابيلا 
هــــذه الـــتـــصـــاويـــر فـــي قـــوالـــب حـــافـــظـــة، حتى 
أثرية  مخطوطات  كأنها  إليها  للناظر  لتبدو 
ــلـــف. وتــعــكــس  ــتـ يُـــخـــشـــى عــلــيــهــا الـــفـــقـــد أو الـ
الــدقــة الــلامــتــنــاهــيــة فــي صــنــاعــة أعــمــال هــذه 
المجموعة، من ناحية تجميع قشور الجدران 
ــقــــدس وتــحــمــيــضــهــا تــمــهــيــداً  ونــقــلــهــا مــــن الــ
تطويع  مع  النهائية،  هيئتها  في  لطباعتها 
الــصــور حــســب لـــون كــل قــشــرة مــن كــل جـــدار؛ 
فن  في  المألوف  عن  وخروجه  سابيلا  حِرَفية 
باستخدام  الــفــوتــوغــرافــيــة،  الــصــورة  طــبــاعــة 

مواد عضوية هشّة.
عمل  وهــو  مجموعة «اســتــقــلال» (٢٠١٣)،  أمــا 
على  تتمركز  الــتــي  سابيلا  لــصــور  تجهيزي 
شاشات معلقة في غرفة مظلمة، فتشكّل ذلك 
بكامل  الفنان  إليه  يهرب  الذي  المثالي  العالم 
ــارة رمــزيــة مــنــه إلــى  وعــيــه ولا وعــيــه، فــي إشــ
نفسها  هــي  تــكــون  أن  يــجــب  المــنــفــى  أرض  أن 
البشري  الجسم  يتحرّر  حيث  الــســلام،  أرض 
والــوقــت، ليطفو على سطح  المــكــان  مــن قيود 
الـــلاوجـــود دونــمــا أدنـــى تــشــنّــج أو انــقــبــاض. 
هكذا، يؤسس سابيلا لأرض عائمة لم يهتك 
طــهــر تــربــتــهــا وقــــع أقــــــدام الــــغــــزاة، مـــن خــلال 
عن  بعيداً  «نيغاتيف»،  الـ حيادية  اســتــخــدام 
صخب الألوان. وضمن هذا التجهيز، نشاهد 
مقاطع فيلمية لجسدين طافيين في أثير قاتم 

هو أشبه برحم الأم المعتم والممتلىء أماناً.
البصرية  والــفــنــون  الــتــصــويــر  ســابــيــلا  درس 
فـــــي الـــــقـــــدس ونـــــيـــــويـــــورك ولــــــنــــــدن. وتـــضـــم 
«المتحف  مثل  عــالمــيــة،  فنية  ومــراكــز  متاحف 
ــانـــي»، عــــــدداً مــــن مـــجـــمـــوعـــاتـــه. بــعــد  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
لمعرض  حالياً  يستعدّ  الــكــويــت،  فــي  محطته 
الإيطالية،  فيرونا  مدينة  في  كبير  استعادي 

يضم خلاصة نتاجه الفني.

الكويت ـ مريم جنجلو

«قــبــل الــحــديــث عــن مــفــهــوم المنفى 
فــــي أعـــمـــالـــي، فـــلـــنـــحـــاول أن نــجــد 
لا  شخصياً  للوطن.  وافياً  تعريفاً 
ترسم الحدود الجغرافية وطني، كما أن المكان 
لا يقيّد انتمائي. وطني موجود في مخيلتي؛ 
هناك لن يسلبني إياه احتلال؛ هناك أحتفظ 
للفنان  تعليق  أول  كــان  ذلــك  منه».  تبقى  بما 
الــفــلــســطــيــنــي ســتــيــف ســـابـــيـــلا عـــلـــى هــامــش 
مــعــرضــه «طـــبـــقـــات» الـــــذي تــســتــضــيــفــه قــاعــة 
«كاب» للفنون المعاصرة في الكويت، حتى ٢١ 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 
تعليق لا بــد مــن الــتــأمــل فــيــه، لــلــوقــوف على 
مفهوم الوطن في الفكر الفني المعاصر الذي 
من  وغـــيـــره   (١٩٧٥) ســابــيــلا  أعـــمـــال  تــمــثّــلــه 
بلدهم  غـــــادروا  الــذيــن  الــشــتــات  فلسطينيي 
ــأمــــلات حـــولـــه لا  حــامــلــين مــعــهــم أحـــلامـــاً وتــ
ــــدم أن يــشــوّهــاهــا. لقد  يــمــكــن لــلــرصــاص والـ
ــنـــافٍ  ــــى مـ ــــرب هـــــــؤلاء بـــالـــوطـــن/الـــحـــلـــم إلــ هــ
لصون  محاولة  في  اختيارية،  أو  اضطرارية 
ذاكرة حبلى بالمواقف الإنسانية والكثير من 
بالأمل  المضمّخ  الاضــطــراري  الرحيل  أسباب 
بــحــيــاة أفــضــل حــيــنــاً، وبــالــرغــبــة المــلــحــة في 
الــشــفــاء مــن قــضــيــة أفــقــدهــا اخــتــلال مــوازيــن 

القوى عدالتها.
غادر سابيلا القدس، مسقط رأسه، عام ٢٠٠٧، 

الرباط ـ عزيز أزغاي

البيضاء  الـــدار  فــي  الــفــنــون»  تحتضن «دار 
(حــتــى ٢٣ تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر المــقــبــل)، 
بالتوازي مع «المركز الثقافي الفرنسي» في 
الرباط (من ٩ حتى ٢٢ من الشهر الحالي)، 
واحــــدة مـــن أبــــرز الــتــظــاهــرات الــفــنــيــة الــتــي 
تــدشّــن المــوســم الــفــنــي الــجــديــد فــي المــغــرب. 
ــــراك  ــــورج بْ الــحــديــث هــنــا عـــن الــفــرنــســي جـ
(١٨٨٢ – ١٩٦٣)، أحد أسماء الفن الأوروبي 
ــريـــن، والـــــذي  ــعـــشـ ــقــــرن الـ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
يحضر فــي هــذيــن المــعــرضــين مــن خــلال ٧٠ 

عملاً فنياً حفرياً. 
بــرز اســم بْـــراك حــين قــام الــشــاعــر الفرنسي 
وهو  بتقديمه،   ،١٩٠٧ عام  أبولينير،  غيّوم 
مـــا يـــــزال شـــابـــاً، إلــــى فـــنـــان شــــاب آخــــر هو 
الإســبــانــي بــابــلــو بــيــكــاســو، الـــذي سيشكل 
ــة  ــ ــــدرسـ ــــح وأســـــــــس المـ ــــلامـ ــه، لاحـــــقـــــاً، مـ ــ ــعـ ــ مـ

مفصلية  ستكون  العلاقة  هــذه  التكعيبية. 
فـــي حــيــاة وتــجــربــة بـــــراك، إذ ســيــصــبــح له 
الاتجاه  ركائز  تثبيت  في  الخاص  إسهامه 
التكعيبي في الفن، بعدما انتبه، بتأثير من 
الفنية  لمسته  إعطاء  ضــرورة  إلى  بيكاسو، 
عليه  كانت  مما  شكلية  أكثر  تركيبياً  بعداً 

.(Fauvisme) في مرحلتها التوحشية
لــعــل هـــذا الأمـــر ســيــبــدو واضــحــاً فــي لوحة 
بــــراك الــشــهــيــرة «الــعــاريــة الــضــخــمــة» الــتــي 
أنجزها ما بين سنتي ١٩٠٧ و١٩٠٨، والتي 
تــعــكــس عـــــدداً مـــن قـــنـــاعـــاتـــه المـــشـــتـــركـــة مــع 

بيكاسو. 
ومن أبرز هذه القناعات الابتعاد عن الشكل 
النمطي لرسمة الجسد البشري في بعدها 
ــفــــادي الارتــــهــــان لــعــنــصــر  الــكــلاســيــكــي، وتــ
الإيـــهـــام، الــــذي يــركّــز داخــــل فــضــاء الــلــوحــة 
نقطة  إلى  تقود  محددة  منظور  نقطة  على 
في  تاريخياً  سبقاً  يعتبر  ما  في  التلاشي، 
نقل الأشياء بأبعادها الثلاثية على سطح 
الـــلـــوحـــة. هــــذه الــــــروح الإبـــداعـــيـــة الـــواثـــقـــة، 

طبقات المنفى... والمنفـى

معرضان متوازيان 
للتشكيلي والنحات 

الفرنسي يستضيفهما 
الموسم الفني المغربي، 
من خلال أكثر من سبعين 
عمQ لرائد التكعيبية إلى 

جانب بيكاسو

الزمن والموت والاحتلال 
والقدس والمنفى، 

مواضيع يعالجها الفنان 
الفلسطيني في أعمال 

فوتوغرافية نخالها 
لوحات مرسومة نظر` إلى 

اشتغاله عليها بتقنيات 
مختلفة. أحد أبرز فنانين 
جيله في محطة عربية 

بعد محطات عالمية 
لافتة

النحاس،  وأكسيد  المعدن  من  أعماله  مادة  يستخلص  السوري  النحات  إن  القول  يمكن 
ومن درب اlلام التي يقطعها شعبه نحو الحرية. أسى لا يحضر بصيغة جنائزية مباشرة، بل 

يستعيد المأساة، فنيp، في ارتهانها بلحظة الخلاص من العذاب

محفورات تحمل هواجس الفنان التشكيلية من التوحشية إلى التكعيبية

معرض يضمّ منحوتاته اtخيرة 
في صالة «أوروبيا» في باريس

معرض استعادي لـ ستيف سابيلا في الكويت

يؤسس سابيلا 
في فنهّ أرض< عائمة لا 

تطأها قدم الغزاة

رغم حداثته، 
ظلّ براك حريص< على 

بعض القيم والتقاليد 
الكلاسيكية

تبدو شخوص الباشا 
مرتهنة لحركتها فقط، 
تسير بكبرياء نحو حتفها

«ابن  بأن  يعرفون  القديمة  القدس  في  السعدية  حــارة  أبناء  يكن  لم 
حارتهم» سيصبح واحد` من اtسماء اللامعة في عالم الفن المعاصر. 
فنان آخر من القدس، منفيٌ عنها، 
مستقبل  سيرى  بلاُطه  كمال  هو 
سابيلا،  مسار  على  وسيؤثر  الفنان 
المنفى  في  أخير`  يلتقيا  أن  قبل 
على  لبلاُطه   pتوقيع نقرأ  البرليني. 
مــقــدّمــة الــكــتــاب الــجــديــد الــذي 
فون  هوبيرتوس  الناقد  وضعه 
هي  سابيلا.  فن  عن  أميلونكسن 
بالاحتلال  متقطعة  ســيــرة  إذن، 

ومتصلة بالمنفى.

من القدس إلى العالم

2425
ثقافة

معرض

استعادة

وجه

أخبار وأحوال

ســـرعـــان مـــا انــتــبــه إلــيــهــا أبــولــيــنــيــر، حين 
اعتبر، في كلمة خص بها أحد معارضه في 
باريس، عام ١٩٠٨، أن براك «يسعى بشوق 
عارم نحو الجمال، ومن ثم يبدو أنه يقوم 
بتحقيق ذلك من غير أي جهد يذكر (..) ما 
التركيبية  موضوعاته  عناصر  يستمد  دام 

من داخل ذاته».
بــســبــب مــا عــاشــه مــن أهــــوال خـــلال الــحــرب 
العالمية الأولى، التي أصيب خلالها بجروح 
بعض  على  الحاسم  الأثــر  لها  كــان  خطيرة 
قناعاته الجمالية؛ اختار براك التخلّي عن 
تلك الأشكال الهندسية ليعوّضها بمناظر 
مـــن الــطــبــيــعــة المــيــتــة، الــتــي تُــظــهــر الأشــيــاء 
داخــــل هــنــدســة مــخــتــلــفــة الــتــركــيــب. وخـــلال 
غاية  إلــى  ستستمر  التي  اللاحقة،  المرحلة 
ووجوه  مناظر  بإنتاج  سيقوم   ،١٩٣٠ سنة 
ــاً بـــــاهـــــراً ضــمــن  ــقـ ــاسـ ــنـ ــة، تـــعـــكـــس تـ ــريــ ــشــ بــ

تنوعها الموضوعاتي. 
عـــاش بـــراك حــيــاة مثقف كــتــوم، ونــــادراً ما 
كان  كما  العامة.  العلاقات  في  ينخرط  كان 
جمعته  ولهذا،  والشعر.  بالموسيقى  مولعاً 
البيانو  عازف  من  كل  مع  حميمة  صداقات 
والمــــوزع المــوســيــقــي إريـــك ســاتــي، والــشــاعــر 
رونيه شار، والنحات ألبرتو جياكوميتي. 
تجديد  في  الــريــادي  دوره  من  الرغم  وعلى 
مـــدونـــة الــفــن الـــحـــديـــث، ظـــل بــــراك حــريــصــاً 
الكلاسيكية،  والتقاليد  القيم  من  عدد  على 
ما جعل النقاد يعتبرونه أحد أهم الأسماء 
في تاريخ الفن الفرنسي، بكل ما يحفل به 

هذا التاريخ من أسماء طليعية.

جورج براك في زيارة مغربية

عاصم الباشا معدن اlلم

يستعيد معرض  حلم النمر  الذي ينظمه  متحف الفن اoسلامي  في الدوحة 
من  فنية  قطع  عبر  المسلمين،  الهنود  الحكام  أبرز  تيبو،  السلطان  وزمن  حياة 
عهده. المعرض الذي يستمرّ حتى ٢٤ تشرين اtول/ أكتوبر المقبل، يتمحور حول 
الجيش  على  تيبو  السلطان  نصر  وتظهر   (١٧٨٠) بوليلور  معركة  تصوّر  أعمال 

البريطاني. 

 pمعرض واشنطن  في  آرت  سيرا  غاليري  ينظم  فرعونية،  عيون  عنوان  تحت 
للتشكيلي المصري  رضا عبد الرحمن يستمر حتى نهاية تشرين اtول/ أكتوبر الجاري، 
ويتضمّن ٣٠ لوحة بمقاسات مختلفة، تنوّعت بين الزيت واtكريليك. أعمال تحضر 
فيها صورية الفن الفرعوني لكن ضمن رؤية معاصرة تسائل الواقعي المصري 

الراهن.

الجاري،  أكتوبر  اtول/  تشرين  من   ٢٨ حتى  القاهرة،  في  مصر   غاليري  ينظّم  
مدارس  من  لفنانين   Qعم ثلاثين  يضم   ،pمشترك وتصوير  ونحت  رسم  معرض 
التي  الفنية  اtعمال  آخر  تقديم  على  تقوم  المعرض  فكرة  مختلفة.  وأجيال 
أنتجها الفنانون، وكلها أعمال لها علاقة بموضوع الوطن. من المشاركين نذكر 

مصطفى الرزاز وأحمد شيحة ورضا عبد الرحمن وخالد زكي.

 tا عبد  المغربي  للتشكيلي   pمعرض الرباط،  في  الــرواح   باب  غاليري  يحتضن  
الديباجي، يستمر حتى ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. يحتفي الفنان في أعماله 
المعروضة باtثر: أثر الجدران والمنازل واtبواب المتبقية، وأثر كائنات هلامية تذرع 

اtزقة والجادات. تجريب مغامر يتراوح بين المجسّد والمجردّ.

أحمد باشا

عــنــد مــطــالــعــة ســـيـــرة الـــنـــحـــات الـــســـوري 
صالة  تستضيف  الـــذي  الــبــاشــا،  عــاصــم 
«أوروبيا» في باريس معرضاً له يستمر 
حــتــى ١٧ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، لا بــد من 
تاريخية  وحقب  أمكنة  سير  استحضار 
صـــهـــرهـــا الـــفـــنـــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــيّ المـــولـــد 
(١٩٤٨) مع مواد ومعادن أعماله. في هذا 
المــعــرض، الـــذي يــضــم اشــتــغــالات الفنان 
الأخيرة، التي أنتج غالبيتها إثر خروجه 
من سوريا، يتجلّى حضور الثورة بشكل 
مــلــحــوظ، حــيــث يــعــيــد الــفــنــان، بــواســطــة 
المـــــعـــــدن والــــــرســــــوم الـــخـــزفـــيـــة (أكـــســـيـــد 
والــتــشــوهــات  الآلام  تــشــكــيــل  الـــنـــحـــاس)، 
التي أصابت بلده وأبناءها. أعمال مثل 
«نــــــــازح»، و«الـــطـــريـــق إلــــى بــــاب عـــمـــرو»، 
تصلح أمثلة على ذلك الألم الدفين، الذي 

يستمد مادته من المأساة السورية.
ــــود لأب ســــــوري مــهــاجــر  ــولـ ــ ــا، المـ ــبــــاشــ الــ
إلى   ١٩٥٩ عــام  سيعود  أرجنتينية،  وأم 
مــســقــط رأس والـــــده، مــديــنــة يـــبـــرود (٨٠ 
أنامل  ستبدأ  حيث  دمــشــق)،  شــمــال  كلم 
ابــن الـــ ١١ عاماً بتحسس صلابة لغتين: 
الـــعـــربـــيـــة، وصـــخـــور مــديــنــتــه. قــبــل هــذه 
الـــعـــودة، سيرسله والــــده، وهـــو فــي عمر 
الفنية  الأكاديميات  إحدى  إلى  السابعة، 
دراسته  لكن  الأرجنيتينة.  العاصمة  في 
الـــنـــحـــت، لاحـــقـــاً، فـــي مـــوســـكـــو، ســتــكــون 
مدخله إلى الاتجاهات الجديدة في الفن 
الحديث، وطريقه للاحتكاك بعدد من أهم 
في  كما  روسيا  في  المعاصرة،  التجارب 
أوروبــا. هكذا، سينهي الشاب اليبرودي 
دراسته، ليعود إلى دمشق عام ١٩٧٧. لكن 
عــزوفــه عــن دخـــول دائـــرة صــنّــاع تماثيل 
عائلة الأســد، سيجعل منه شخصاً غير 
مـــرغـــوب بـــه. هـــكـــذا، ســيُــبــعَــد إلـــى مدينة 
الحسكة، على الحدود التركية العراقية، 
ليدرّس الرسم في مدرسة ابتدائية هناك. 
لــكــن إقـــامـــة الــبــاشــا لـــن تــطــول فـــي بــلــده؛ 
في  الأول  الــفــردي  المــعــرض  إقامته  فبعد 
دمشق (١٩٧٧)، سيحزم حقائبه ويسافر 
إلــى إســبــانــيــا. بعد أربـــع ســنــوات، يعود 
من  روايــتــه «بعض  ويصدر  دمشق،  إلــى 
أيــام أُخَـــر» (١٩٨٤)، ثــم يـــودّع الــبــلاد مرة 
أخرى بمعرض سمّاه «معرض الــوداع». 
قضاها  دمشق  عن  الأطــول  الغياب  فترة 
الـــبـــاشـــا فـــي مــشــغــلــه الـــغـــرنـــاطـــي، إلا أن 
يوماً  تغب  لــم  ونجاحاته  أعماله  أخــبــار 
الأصدقاء  حديث  دائماً  فكانت  بلده،  عن 
والنقاد والمهتمين بالحركة الفنية، وهو 
ما لا يخفيه الاحتفاء به في دمشق عند 
غاليري  فــي  الاســتــعــادي  معرضه  إقــامــة 
 ٢٤ دام  غياب  بعد   ،٢٠١٠ عام  «تجليات» 

عاماً.
تـــبـــرز فـــي أعـــمـــال الـــبـــاشـــا مــوضــوعــات 

من  الــخــلاص  بلحظة  كامنة،  حركة  مــن 
العذابات، وإن بدت، بشكل غير مباشر، 
أكــثــر تــراجــيــديــة مــن سلسلة الــعــذابــات 
نـــفـــســـهـــا. وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــبـــدو 
شـــخـــوص الـــبـــاشـــا مــرتــهــنــة لــحــركــتــهــا 
في  حتفها،  نحو  بكبرياء  تسير  فــقــط؛ 
ســبــيــل الانـــفـــلات مــن الــلــحــظــة الــزمــنــيــة، 
وكــأنــهــا تــعــي صـــيـــرورة المــــادة الــتــي إن 
أخذت شكلاً واحــداً، أضحت بلا معنى. 
كـــــأن الـــبـــاشـــا يـــنـــقـــل إلـــيـــنـــا مــــا تــنــشــده 
ــــي تـــضـــع أقـــدامـــهـــا عــلــى  شـــخـــوصـــه وهـ
«في  منحوتة  فــي  كما  الجحيم،  أبـــواب 

انتظار البراميل». 
إضــافــة إلــى الــنــحــت، لــم يتوقف عاصم 
الباشا عن الكتابة، هو الذي يصر دائماً 
ــحّـــات يــكــتــب». إضـــافـــة إلــى  عــلــى أنـــه «نـ
روايته، أصدر مجموعتين قصصيتين، 
«رسالة في الأسى» (١٩٨٨) و«باكراَ في 
صلاة العشاء» (١٩٩٤)، كما حاز كتابه 
ــاطـــة» على  ــرنـ ــامـــي الأخـــيـــر فـــي غـ «الـــشـ
«جــائــزة ابـــن بــطــوطــة»، فـــرع اليوميات 

.(٢٠٠٩)
قـــبـــل أن يــــغــــادر ســــوريــــا بـــعـــد انــطــلاقــة 
الـــــثـــــورة، دفـــــن عـــاصـــم مـــنـــحـــوتـــاتـــه فــي 
يبرود، كي يحميها من القصف. هكذا، 
عاماً   ٢٤ حصيلة  بعيد  مــن  يــراقــب  راح 
من العمل، وتحويل المواد الساكنة إلى 
ــاء خــبــر نــهــبــهــا،  فـــن يــحــكــي، إلــــى أن جــ
ــان المـــعـــركـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا المــديــنــة،  إبـــ
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، بـــين مــجــمــوعــات 
من المعارضة المسلحة من جهة، وقوات 
الله»  «حــزب  وحليفها  السوري  النظام 

من جهة أخرى.

والذعر  الانتظار  مثل  الحضور،  دائمة 
والـــقـــســـوة والــخــصــوبــة. لــكــن الأســــى لا 
جنائزية  أو  تراجيدية  بصيغة  يحضر 
فـــي أعـــمـــالـــه، إذ لا يــبــحــث الــنــحــات في 
جمالية  تــوثــيــق  لحظة  عــن  اشــتــغــالاتــه 
عــابــرة، بــل يذهب أبعد مــن ذلــك جاهداً 
تختزنه  ما  بكل  المنحوتة،  تشي  أن  في 
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عاصم «نازح»، منحوتة معدنيةالفنان في معرضه
الباشا 

«طائر يمرّ داخل غيمة» (١٩٥٧)


